
هل يجوز للشاعر مالا يجوز لغيره، في ظل اختلاف المفاهيم البشرية 
واستغلال البعض لها شعريا؟!

– بشكل آخر  اذ الامر مثلا يتجلى عاليا   اكثر منه  نعم ويجوز لغيره 
- ويختلف بالطريقة لا بالمبدأ حين نعلم ان حبر الامة وترجمان القرآن 
عبدالله ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يردد من شعر عمر بن ربيعة في 
اكثر مما نريد  لنقول  له وهو من يغنيه اسمه  اذ جاز  الوصف والتمني، 
القول عنه كإمإم التفسير وفقيه عصره، ومسنده ألف وست مئة وستون 
البخاري  وتفرد  وسبعون،  خمسة  »الصحيحين«  في  ذلك  من  ،له  حديثا 
رضي  عرف  اذ  أحاديث.  بتسعة  مسلم  وتفرد  حديثا،  وعشرين  بمئة  له 
القيمة العظيمة للشعر الذي نزلت فيه سورة كاملة، وذكر في  الله عنه 
الله على نبي، فالذي تعـرّف على  اكثر من موضع في اعظم كتاب أنزله 
الحديث الشريف، وسمعه من مصدره النبوي ورأى وسمع من نبيه كيف 
كان يستمع الى الكثير من شعر امية ابن ابي الصلت الذي ابى الاسلام، 
له مالا  انه يجوز   - اهم رواة الحديث  انه - وهو من  فابن عباس عرف 
يجوز لغيره كالغاوين مثلا لا كما كان رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة 
والتسليم يسمع البديع منه حتى انه يحب ان يسمع من شعر امية الذي 

قال عنه صلى الله عليه وسلم: كاد امية بن ابي الصلت ان يسلم.
فلأمية وصف لحملة العرش قائلا:

ـــه  ـــرش ــــــم ع ــــــوائ ـــــل إحــــــــــدى ق ـــــام ــــن ح ــــم ف
ــــــدوا ـــــوا وأبــــــل ـــــق كـــــل ـــــل ولــــــــــولا إلــــــــه الخ

ــه  ــت ـــــــــــــدام عــــــانــــــون تح ــــى الأق ــــل ـــــام ع ـــــي ق
ـــد ـــرع ـــــــــوف ت ـــــــدة الخ فــــرائــــصــــهــــم مــــــن ش

أو قوله :
ربٍّ ــــــــــف  أل أم  واحــــــــــــــــــداً  أرّبــــــــــــــــــاً 

الأمـــــــــــــــورُ  تـــــقـــــســـــمـــــت  إذا  أديـــــــــــــــن 
ــــــي ـــــــن رب ـــــــم ـــــــرح ولــــــــكــــــــن أعــــــــبــــــــد ال

ــــرَ ذنـــــــبـــــــيَ الـــــــــــــــربُّ الـــــغـــــفـــــورُ ــــف ــــغ ــــي ل
وقوله :

أرضٍ وكــــــــــــــــلِّ  الـــــــعـــــــالمـــــــين  ــــــــهُ  ـــــــــ إل
ــــــــال  الــــــــــــراســــــــــــيــــــــــــات مــــــــــــن الجــــــــب

ً ـــــــــــدادا بـــــنـــــاهـــــا وابـــــتـــــنـــــى ســـــبـــــعـــــاً ش
رجـــــــال  ولا  ـــــــــــنَ  ـــــــــــرَيْ يُ عَـــــــمـــــــدٍ  بـــــــلا 

عـــيـــونـــاً ـــت  ـــس ـــج ـــب ـــان ف الأرض  وشـــــــــــقَّ 
ـــــــــــزلال  ـــــــــــاراً مــــــــن الــــــــعــــــــذب ال ـــــــــــه أن

ــــــــــــــى ـــــهـــــا وزَكَّ ـــــــي نـــــواحـــــي وبــــــــــــــارك ف
ـــــــــــــرّثٍ ومـــــــــالِ  بـــــهـــــا مـــــــا كـــــــــان مـــــــن ح

يــــــــــوم  بــــــــــد  لا  ـــــــــرٍ  مـــــــــعـــــــــمَّ فـــــــكـــــــل 
زوالِ  إلــــــــــى  ــــر  ــــي ــــص ي ــــــا  ــــــي دن وذي 

ــــى ويــــــفــــــنــــــى بــــــعــــــد جـــــــــدَّتـــــــــه ويــــبــــل
ــــــلالِ  الج ذي  ــــــدَّس  ــــــق الم الــــبــــاقــــي  ــــــوى  س  
المعروفين   العرب  أجــواد  أحد  يمدح  قاله  ما  البديع  أمية  شعر  ومن 

عبدالله بن جدعان التيمي :
كــــفــــانــــي  قـــــــد  أم  ـــــي  ـــــت ـــــاج ح أأذكــــــــــــــر 

ــــــاء الحــــــي شـــــيـــــمـــــتـــــك  إن  حـــــــــيـــــــــاؤك 
ـــــرع  ــــــوق وأنــــــــــــت ف ــــــق ــــــالح ـــــك ب ـــــم ـــــل وع

لــــــــك الحـــــــســـــــب المــــــــهــــــــذب والـــــســـــنـــــاء
صــــــبــــــاح  يــــــــغــــــــيــــــــره  لا  ــــــــــــــــريم  ك

ــــاء ــــس م ولا  ـــــل  ـــــي ـــــم الج الخــــــلــــــق  عــــــــن 
ـــــــــودا  ـــــــح مـــــكـــــرمـــــة وج ـــــــري ـــــــاري ال ـــــــب ي

الــــشــــتــــاء أحـــــــجـــــــره  الـــــكـــــلـــــب  مـــــــا  إذا 
بـــنـــتـــهـــا  ـــــكـــــرمـــــة  م أرض  ـــــــــــــــك  وأرض

ــــــا ســـــمـــــاء ــــــه ــــــــــــــت ل ــــــم وأن ــــــي ــــــو ت ــــــن ب
ــــا  ــــوم ي المـــــــــــــرء  عـــــلـــــيـــــك  أثـــــــنـــــــى  إذا 

!.. الــــــثــــــنــــــاء  تـــــعـــــرضـــــه  ـــــــن  م ــــــاه  كــــــف
بما انه  ليس لي الحق في تفسير ما فسرته العرب قبلي بعقود ٍ طويلة 
ظل  »في  وخصوصا  لغيره«  يجوز  مالا  للشاعر  »يجوز  مقولة  حول 
إختلاف المفاهيم البشرية واستغلال البعض لها شعريا« ففتحوا المفاهيم 

» بحري« والقيم »قــِبلي «
عموما فقد رأوا انه يجوز له من حيث مخالفة اللغة وتكسير القواعد، 
وكذلك يجاز له التطرق لمواضيع بمنتهى الحساسية، ولكن دون أن يثير 
حفيظة اي من الناس، فلغويا يجوز للشاعر ليّ القوافي وكذلك مخالفة  
ان  دون  منها..  والغريب  والواهي  الضعيف  الى  واللجوء  أو  قواعدها 
يضطر  مثلا الى القيام بأي من الآمور دون تعمد فيخلط زيت الشعر بماء 

التسرع ليقنعنا انه كان على علم  بطعم العجينة »الهجينة «  ! 
عبدالقاهر  الشهير  الكبير  العربي  الناقد  ان  يعلم  منا  البعض  ولعل 
الذي    » وخصومه  المتنبي  بين  »الوساطة  بعنوان  كتابا   له  الجرجاني 
اورد فيه اخطاء ً لغويةً  لاتعبر العقل لكبرها قد وقع فيها المتنبي  الشاعر 
العظيم، غير انه كذلك – واعني الجرجاني - يتحيز للمتنبي ويلتمس له 

العذر اعتمادا على القاعدة اياها!
اما بالنسبة لاختلاف المفاهيم، فهي لم تختلف في هذه المقولة فحسب 
بل في كل شيء، بكل ماتعنية الكلمة، غير اني ارى الضابط لها هو ضمير 

الشاعر وصدقه سواء كان جاهليا او معاصرا!
ولكن هذا لايعني وقوع الشاعر في اخطاء كبرى بحجة الجواز له كما 

هي قصة الشاعر المتلمس »جرير بن عبد المسيح الضبعي «
وقد أتناسى الهم عند احتضاره 

بناجٍ عليه الصيعرية مُـكدَم
و» بناج «  يعني فحلا، و»الصيعرية« سمة في عنق الناقة لا للفحول

فقال فقال طرفة بن العبد: »استنوق الجمل«!
أي جعله كالناقة في دلِّها فضحك الناس!

يجوز للشاعر
 مالا يجوز لغيره
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بغيابي؟  هالليل  كيف 

عبدالعزيز الجراح

يا عذابي ،
كيف هالليل بغيابي ؟

مثل ليلٍ ، مرني دونك عقيم ،
حزن و شْعورٍ أليم ..
غربه و برد وعتيم ، 

دمع وإحساس اليتيم ..
كيف هالليل بغيابي؟ 

يا عذابي ..

ياعذابي،
كيف هالليل بغيابي ؟

مثل ليلٍ ، كنت أنادي فيه وينك؟
ليه ضيعتي مع سنيني سنينك

وطالت الغيبه ولا جابك حنينك
كيف هالليل بغيابي ؟ يا عذابي ..

يا عذابي ،
كيف هالليل بغيابي؟

مثل ليلٍ ، كان ينزف به صوابي
كان برد ، وكان يتلبّس ثيابي ،

وكنت أشعر بـ اغترابي ، وكنت ما لاقي جوابي
كيف هالليل بغيابي  يا عذابي ؟..

يا عذابي
كيف هالليل بغيابي؟

وكل ذكرى معك تنده لي تعال : 
يوم كنتي تنثريني واجمعك ..

واركض بفكريعلى متن الخيال :
لين تشربني كل ذكرى معك ..

كيف هالليل بغيابي؟ 
ياعذابي ..


